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 مالله الرحمن الرحيبسم 

 قدمةم

 

 سيدنا ورسله أنبيائه خاتم على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .الدين يوم إلى هداه تبع ومن وصحبه آله وعلى الله، عبد بن محمد

 :دــــوبع

المكتبة العربية والأدبية بمصنفات  فأبو هلال العسكري أديب ناقد، مدَّ

نه من العربية كّمَلاعه، وسعة باعه، وتَعلى عمق اطّ -في جملتها -عديدة، تدل 

 وآدابها.

واحد من أهم مؤلفاته التي  -صناعتي النظم والنثر -وكتاب الصناعتين 

نالت اهتمامًا كبيًرا من الكتاب والباحثين، فقد دفع هذا الكتاب بالنقد الأدبي 

صوب البلاغة دفعة قوية؛ مما جعله موضع اهتمام النقاد والبلاغيين على حد 

 سواء. 

الفصل الثاني من الباب الثاني في هذا الكتاب  وقد أفرد أبو هلال

للتنبيه على خطأ المعاني وصوابها، فتحدث عن عيوب المديح والهجاء، ونعت 

الوصف والنسيب، وذكر أن الرثاء والفخر داخلان في المديح، وسيناقش ذلك 

 في موضعه.
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ومع أن أبا هلال ناقد له مكانته فإنه قد أخذ آراء قدامة بن جعفر في 

ا الموضوع، وتبعه دون مناقشة، مما أدى به إلى الوقوع في أكثر الأخطاء هذ

 التي وقع فيها قدامة. 

مدى تأثر أبي هلال بقدامة،  -في هذا البحث -وقد حاولت أن أبرز 

ومدى تأثيرهما فيمن جاء بعدهما من النقاد كابن رشيق، مع تحليل الآراء 

 بو هلال من أخطاء.ومناقشتها، والرد على ما وقع فيه قدامة وأ

يق، إنه على فوإني لأستمد من الله العون والرشاد، وأسأله السداد والتو

 ما يشاء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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أبو هلال العسكري
(1)

 

هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 

 العسكري.

د أبو هلال في "عسكر مكرم"ول
(2)

، وإليها نسب، وقد تتلمذ بها على خاله 

وأستاذه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن إسماعيل بن زيد بن حكيم 

العسكري، وربما اشتبه ذكر أبي هلال بذكر خاله أبي أحمد لتوافقهما في 

 الاسم واسم الأب والنسبة.

                                                           

محمـد أبـو الف ـل     :، تحقيـق 189 /4النحـاة للقفطـي    ءفي: إنباه الـرواة علـى أنبـا    هترجمت ( راجع1)

 -هــــ1406 ،بـــيروت، ط أولى ،ومؤسســة الكتـــب الثقافيــة   ،ط دار الفكـــر العربــي بالقـــاهرة  ،إبــراهيم 

ــاق 1986 ــاء لي ــا ، ط دار المــأمون258 /8وت الحمــوي م، ومعجــم الأدب ــة الوع  /1للســيوطي  ة، وبغي

ــة،    :، تحقيــق506 ــراهيم، ط دار الفكــر، ط ثاني ــو الف ــل إب ــات 1979 -هـــ1399 محمــد أب م، وطبق

 ،بـــيروت، ط أولى ،ط دار الكتـــب العلميـــة ،138 /1المفســـرين للحـــافل يـــل الـــدين الـــداوودي 

ط دار  ،النجـار عبـد الحلـيم    :، ترجمـة 252 /2لمـان  م، وتاريخ الأدب العربي لبروك1983 -هـ1043

ــار  ــة ،المع ــة   م1977 ،ط رابع ــر رضــا كحال ــ اث  240 /3  ، ومعجــم المــؤلفين لعم ــاء ال ، ط دار إحي

ين، بـيروت، ط  ي ـ، ط دار العلـم للملا 196 /2م، والأعلام للزركلـي  1957 -هـ 1376بيروت،  ،العربي

 م.    1980 ،خامسة

يهــا قــوم مــن أهــل العلــم مــنهم:  ر مــن نــواحي خــوز ســتان، وقــد نســب إل ( عســكر مكــرم: بلــد مشــهو2)

 ،، ط دار صـادر 124، 123 / 4معجم البلدان ليـاقوت،   :انظر)أبو هلال وخاله أبو محمد. العسكريان 

 م.    1955 -هـ1374بيروت، 
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ل أبو طاهر السلفي: سألت ا بالعلم والفقه، قاوكان أبو هلال موصوفً

الرئيل أبا المظفر محمد بن أبي العباس الأبيوردي
(1)

عن أبي هلال فأثنى  

الأدب هو ا. غير أن الغالب على أبي هلال كان عليه، ووصفه بالعلم والفقه معً

والشعر، فسلك في عداد الأدباء
(2)

. 

، وقد وكان أبو هلال يعمل بتجارة البز إلى جانب تحصيل العلم وتعليمه

هل بتجارته إلى بلاد متعددة، فكان يأخذ عن ف لائها، ويعود بمتاجرتنقَّ
(3)

إلى  

، ولم يشغله ذلك عن التأليف وإثبات الفوائد."عسكر مكرم"بلده 
(4)

   

وله مصنفات عديدة منها
(5)

: الصناعتين، ديوان المعاني، جمهرة الأمثال، 

التلخيص اللغوية، الفروق  ،شرح ديوان أبي محجن الثقفي، الأوائل، العمدة

، شرح الحماسة، الدرهم في اللغة، ما تلحن فيه الخاصة، نوادر الواحد والجمع

 تكم من الخلفاء إلى الق اء، المحاسن في تفسير ، من اح، الكرماءوالدينار

                                                           

- بيوردي( هو أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أبـي العبـاس، المعـرو  بـالأ    1)

 ــ ــبة إلى أبي ا خــبيًر ،في الأدبا متبحــرً ،اوكــان أحــد قرائهــا، شــاعرً    -انورد إحــدى مــدن خراس ــ نس

 /17 معجــم الأدبــاء ليــاقوت :انظــر) هـــ.507يف كــثيرة، وكانــت وفاتــه ســنة صــاحب تصــان ،بالأنســاب

134)    . 

 .  259 ،258 /8معجم الأدباء  :( انظر2)

 ( متاجره: تجارته.     3)

 بــيدميــة القصـر وعصــرة أهــل العصــر لأ  :وانظــر ،189 /4 علــى أنبــاء النحـاة للقفطــي ( إنبـاه الــرواة  4)

القاهرة، نشر دار ب، ط مطبعة المدني د/ عبد الفتاح محمد الحلو :، تحقيق528 /1 الحسن الباخرزي

 الفكر العربي.   

خ الأدب وتـاري  ،506 /1، وبغيـة الوعـاة للسـيوطي    263 /8معجم الأدباء لياقوت الحموي  :(  انظر5)

 .252 /2العربي لبروكلمان 
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 القرآن، وله ديوان شعر.

، وكثرة على سعة باع الرجل ولا شك أن هذه المصنفات إنما تدل

له مكانته في ميدان  خبيٍر في علوم العربية، وتنم عن ناقدٍ بحره، وتلاعهاطِّ

 الأدب والنقد.

كانت قد أصابته، فقال يلعن القرطاس  -فيما يبدو -ولكن حرفة الأديب

والحبر والقلم
(1)

 : 

 وحالي فيكم حال من حاك أو حجم          ط العجمـإذا كان مالي مال من يلق

  م والحكمـالعل نـموما ربحت كفي          لحجاالة واــصاعي بالأـــفأين انتف

  لمـبر والقـاس والحـن القرطـولا يلع        ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي 

ويقول
(2)

:   

  رودـام قــل على أن الأنـدلي          جلوسي في سوق أبيع وأش ي

  ودـم ويسـم نذلهـم فيهـويعظ           ولا خير في قوم يذل كرامهم

  دـه مزيـا عليــا مقبيحً اءًـهج           هجوهم عني رثاثة كسوتيتو

 :وفاته

 ، قال ياقوت: ؤرخين القدماء بتحديد سنة وفاتهلم يجزم أحد من الم

                                                           

د/ محمـد السـعدي   .أ ،نصوص نقدية لأعلام النقـاد العـرب   :انظرو ،526 /1( دمية القصر للباخرزي 1)

 م.     1975 -هـ 1395سنة  ،ط دار الطباعة المحمدية ،145ص  ،فرهود

 .    262 /8، ومعجم الأدباء 527 /1( دمية القصر 2)
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ت في آخر كتاب الأوائل من وأما وفاته فلم يبلغني فيها شيء غير أني وجد"

عشر خلت من شعبان سنة : وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لتصنيفه

"خمل وتسعين وثلاثمائة
(1)

. 

وليل فيما ذكره ياقوت ما يدل على أنه مات في هذه السنة على نحو ما 

ذكر كل من حاجي خليفة
(2)

وبروكلمان 
(3)

أقدم من ترجموا  -، بل إن القفطي 

مما يجعل ما ذهب إليه حاجي  ؛ذكر أنه عاش بعد سنة أربعمائة -لأبي هلال 

ذا ترى صاحب العلمي، ولهوكلمان ومن تابعهما بمنأى عن التحقيق خليفة وبر

هـ395الأعلام يحتاط لنفسه ، فيذكر أن وفاة أبي هلال كانت بعد سنة 
(4)

. 

*           *           * 

 

 

 

 

                                                           

 .    264 /8معجم الأدباء  (1)

 م.    1982 -هـ 1402سنة  ،ط دار الفكر ،199 /1كشا  الظنون  :انظر (2)

 . 252 /2تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  :( انظر3)

 .    196 /2الأعلام للزركلي  :( انظر4)
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 نظرة أبي هلال إلى المعاني

الحديث عن معاني الشعر بقوله: "إن الكلام ألفاظ  هلالاستهل أبو 

تدل عليها ويعبر عنها؛ فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة  عانٍتشتمل على م

على إصابة المعنى؛  –بعد  –لى تحسين اللفل؛ لأن المدار المعنى كحاجته إ

تجري معها مجرى  ظولأن المعاني تحل من الكلام محل الأبدان، والألفا

 الكسوة، ومرتبة إحداهما من الأخرى معروفة.

غه من اللغة، عمال الألفاظ على وجوهها بلومن عر  ترتيب المعاني واست

 في الأولى،الكلام مثل ما تهيأ له  ةها من صنعتهيأ له في ؛ثم انتقل إلى لغة أخرى

ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمن بعده 

إلا من لها إلى اللسان العربي، فلا يكمل لصناعة الكلام وَّمن اللسان الفارسي فحَ

 رفة بوجوه الاستعمال.يكمل لإصابة المعنى، وتصحيح اللفل، والمع

اني على ضربين: ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون والمع

له إمام يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليها، وهذا 

النازلة ال رب ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة، ويتنبه له عند الأمور 

 فرط..ورسم والآخر ما يحتذيه على مثال تقدم  -الطارئة 

لب الإصابة في جميع ذلك، ويتوخى فيه الصورة المقبولة وينبغي أن يط

ه كل فيما ابتكره على ف يلة ابتكاره إياه، ولا يغرّوالعبارة المستحسنة، ولا يتَّ

 طمل نوره، ه، فيذهب حسنه، ويـه في تهجين صورتـابتداعه له؛ فيساهل نفس
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 ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد. 

نبهت على أشياء منها في هذا الفصل، وبينت وللخطأ صور مختلفة 

فتك مواقع الصواب وجوهها، وشرحت أبوابها؛ لتقف عليها فتجتنبها. كما عرَّ

فتعتمدها، وليكون فيما أوردت دلالة على أمثاله مما تركت، ومن لا يعر  

ديرًا بالوقوع فيه"الخطأ كان ج
(1)

. 

 التعليق:

أهمية المعنى، فقرر أن المدار  أن يؤكد على - هنا -لقد حاول أبو هلال 

في إصابة المعنى، وأن المعاني تحل من الكلام محل الأبدان، هو إنما  - بعد –

 ومرتبة إحداهما من الأخرى معروفة. ،وأن الألفاظ تجري معها مجرى الكسوة

ية أو زينة، وقد تأثر أبو هلال في لأصل، والألفاظ حلإذن فالمعاني هي ا

لمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، ل"وذلك بقول ابن طباطبا: 

فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنًا في بعض المعارض دون 

بعض"
(2)

. 

"وليل غير أن أبا هلال كان قد انتصر للفل في أكثر من موضع، فقال: 

ي العجمي، والقروالشأن في إيراد المعاني؛ لأن المعاني يعرفها العربي و

نزاهته ونقائه، ووالبدوي، وإنما هو في جودة اللفل وصفائه، وحسنه وبهائه، 

                                                           

، تحقيـق: د/ مفيـد قميحـة، ط دار الكتـب العلميـة،      85، 84الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص  (1)

 .م1981 – ـه1401 سنة، عة الأولى، الطببيروت

د/ محمـد زغلـول سـلام، منشـأة المعـار  بالإسـكندرية،        :، تحقيق21ص ، عيار الشعر لابن طباطبا (2)

 م.1980سنة 
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وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك وال كيب، والخلو من أود النظم
(1)

 

ا، ولا يقنع من اللفل والتأليف، وليل يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابً

وته التي تقدمت"من نع بذلك حتى يكون على ما وصفناه
(2)

ملتهمًا في ذلك  

قول الجاحل: "والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، 

وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتمييز اللفل، وسهولته،  ،والبدوي والقروي

ا الشعر لطبع، وجودة السبك، فإنموكثرة الماء، وفي صحة ا وسهولة المخرج،

جنل من التصوير"صناعة، وضرب من الصبغ، و
(3)

. 

ومن يم ي أبو هلال في تأكيد عنايته واهتمامه باللفل فيقول: "و

أن الخطب الرائعة،  ؛ن مدار البلاغة على تحسين اللفلأالدليل على 

ظ يقوم لألفامن ا يءوالأشعار الرائقة، ما عملت لإفهام المعاني فقط؛ لأن الرد

الكلام، وإحكام صنعته، ورونق مقام الجيد منها في الإفهام، وإنما يدل حسن 

ألفاظه، وجودة مطالعه، وحسن مقاطعه، وبديع مبانيه، وغريب معانيه، على 

وأكثر هذه الأوصا  ترجع إلى الألفاظ دون  ،ف ل قائله، وفهم منشئه

لمعاني"ا
(4)

.
 

                                                           

 م اعوجاجه.أود النظم: عوجه، ويقال: أقام أوده إذا قوَّ (1)

 .72ص  ،الصناعتين (2)

، يروتســلام هــارون، دار إحيــاء الــ اث، ب ــتحقيــق الأســتاذ: عبــد ال  ،131 /3 الحيــوان للجــاحل (3)

 .م1969 -ـ ه1388 سنة ،الطبعة الثالثة

 .73ص  ،اعتينالصن (4)
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 ونخلص من هذا كله إلى ما يأتي:

هذا ما عبر عنه با هلال كان يحاول المواءمة بين اللفل والمعنى، وأ أن -أ

بقوله: "فلا يكمل لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى، وتصحيح 

اللفل، والمعرفة بوجوه الاستعمال"
(1)

تفاءه باللفل كان ح. غير أن ا

 ه بالمعنى.ئأقوى وأبين وأوضح من احتفا

نى هنا وللفل  اللفل والمعنى انتصر للمعأنه في محاولته المواءمة بين  -ب

دى إلى التناقض، إذ يؤكد في هذا الفصل أن مدار البلاغة هناك، مما أ

نما هو في إصابة المعنى، في حين أنه قد أكد في الفصل الذي قبله إ

 أن مدار البلاغة إنما هو في تحسين اللفل وإحكام صنعته.

*           *           * 

 

                                                           

 .84ص  ،الصناعتين (1)
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 حعيوب المدي

ن أن لى ضرورة توخي الإصابة في المعنى، وبيَّإبعد أن نبه أبو هلال 

شرع في التفصيل بعد الإجمال، فبدأ بذكر عيوب  –تلفة صورًا مخ أللخط

المديح، فقال: "ومن عيوب المديح عدول المادح عن الف ائل التي تختص 

الجسم من لى ما يليق بأوصا  إبالنفل من العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة، 

 : ن، والبهاء، والزينة، كما قال ابن قيل الرقيات في عبد الملك بن مروانسْالُح

 بــه الذهـــن كأنــيعلى جب          هـرقــفـوق مــاج فـق التـلـتأـي

 ، وقال: قد قلت في مصعب:كعبد الملفغ ب 

 اءــه الظلمــه تجلت عن وجهــ          ــاب من اللــإنما مصعب شه

يته المدح بكشف الغم، وجلاء الظلم، وأعطيتني من المدح ما لا فخر عطفأ

 فيه، وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في الن ارة.

 مروان:يم في بشر بن رومثل ذلك قول أيمن بن خ

وابن الخلائف وابن كل قلمل          يا بن الأكارم من قريش كلها       
(1)

 

حتى أتيت إلى أبيك العنبلر          ـرًا عن كابـابدم كرع آــمن ف       
(2)

 

رســز المغــا أعـأرومته غرست          ةــه خطيـــاتـــروان، إن قنــم       
(3)

 

                                                           

 طاء. عْر الِميِّوكلاهما جمع خليفة. القلمل: السيد العظيم، والَخ ،الخلائف: الخلفاء( 1) 

 العنبل )وزان جعفر(: الأسد. ( 2) 

 الأرومة: الأصل. ( 3) 
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لسفِا بالفِــراء كلل تاجهــخ          ة ــك قبـام ربـــوبنيت عند مق       
(1)

 

م الحندسـق تلألا في صميرو         ا ـفسماؤها ذهب وأسفل أرضه       
(2)

 

فما في هذه الأبيات شيء يتعلق بالمدح الذي يختص بالنفل، وإنما 

كالعصامي، وربما  ميوفيه فخر للأبناء، ولكن ليل العظاذكر سؤدد الآباء، 

كان سؤدد الوالد وف يلته نقيصة للولد إذا تأخر عن رتبة الوالد، ويكون 

وقد قيل لبع هم: لم لا تكون ، ناقصلاا للولد ذكر الوالد الفاضل تقريعً

وقد قال  .فإن ف له صار نقصًا لي ؛كأبيك؟ فقال: ليت أبي لم يكن ذا ف ل

 :الأول

 ودـولـاله المـــــا فعــــق وأحي           إنما المجد ما بنى والد الصد         

مما يدل على جود  ؛ثم ذكر أيمن بناء قبة حسنة، وليل بناء القباب

يل الأبنية النفيسة، ويتوسع في النفقة اللئيم البخ ل يجوز أن يبنيوكرم، ب

دح به تعلى الدور الحسنة مع منع الحق ورد السائل، وليل اليسار مما يم

 :يألا ترى كيف يقول أشجع السلم ؛اا حقيقًمدحً

 عــا يصنـون كمــولا يصنع         ر ـوك مدى جعفـيريد المل

  عــــه أوســروفــن معــولك          في الغنى وليل بأوسعهم

*           *           * 

                                                           

ألوان تؤلف من الخرز، وتركب في  ييت المصور بالفسيفساء، وهالفسفل )بكسر الفاءين(: الب( 1) 

 . "(فسل"مادة  ،اللسان :انظر)حيطان البيوت من داخل كأنه نقش مصور. 

 الحندس: الظلام الشديد. ( 2) 
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 الجيد في المديح

 :والجيد في المديح قول زهير

وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا          ن يستخولوا المال يخولواإهنالك     
(1)

 

 لــعـول والفــا القــابهـة ينتـديـوأن         اـهـوهـان وجـات حسـامـوفيهم مق    

وصفهم  ؛فعليق القول بالبحسن المقال، وتصدفلما استتم وصفهم 

 :ثم قال، بحسن الوجوه

 ين السماحة والبذلقلّوعند الُم          على مكثريهم حق من يع يهم

  .وف ل ا منهم من برٍّا ولا مقلًّفلم يخل مكثرً

 :ثم قال

 مجالل قد يشفى بأحلامها الجهل       تهم ألفيت حول بيوتهمئفإن ج

 :ثم قال ،فوصفهم بالحلم

 رشدت فلا غرم عليك ولا خذل       وإن قام منهم قائم قال قاعد

 ةسيفلما آتاهم هذه الصفات النف، بالت افر والتعاون -ا أيً  -فوصفهم 

                                                           

عطاؤه والاستخوال: إعطاء المال على سبيل التمليك، والاستخبال: إ ،ويروى: )إن يستخبلوا(( 1) 

 :، تحقيق93ص  ،انظر: شرح شعر زهير بن أبي سلمى لأبي العباس ثعلب)سبيل العارية. على 

وقيل:  (،م1982 - هـ1402فخر الدين قباوة، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، سنة  /د

 بألبانها وأوبارها، أو فرسًا ته المال إذا أعرته ناقة لينتفعلالاستخوال مثل الاستخبال، من أخب

المقامرة، وكانوا ييسروا: يلعبوا الميسر. يغلوا: يغالوا في . "(خول" مادة ،اللسان)يغزو عليه. 

 .يقامرون على سمان الجزر، فلا ينحرون إلا غاليه
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 :فقال ،ذكر ف ل آبائهم

 لـــم قبــاء آبائهـــه آبــــوارثـت          اـــمـوه فإنــوما يك من خير أت

ها النخلرساغإلا في م نبتوت          إلا وشيجه يوهل ينبت الخط
(1)

 

 التعليق:

وجهة قدامة  –حديثه عن عيوب المديح في  – لقد تبنى أبو هلال

لما كانت ف ائل " بقوله: –كبير  إلى حدٍّ –بن جعفر في ذلك، وتأثر ا

الناس من حيث إنهم ناس، لا من طريق ما هم مش كون فيه مع سائر 

إنما هي  –في ذلك  من الاتفاقلباب لأاالحيوان، على ما عليه أهل 

الرجال بهذه الأربع  ح؛ كان القاصد لمدوالعفة ،العقل، والشجاعة، والعدل

"الخصال مصيبًا، والمادح بغيرها مخطئًا
(2)

.  

وقد نسخ أبو هلال جميع المثل التي ذكرها قدامة في باب عيوب 

المديح، فنقلها برمتها ليدعم بها وجهته
(3)

. 

 حل الآتي:على أنني ألا

يؤكد أن المادح  أن عبارة أبي هلال أدق من عبارة قدامة، فقدامة -أ

طئ، أما هو المصيب، وما عداه مخ -بالعقل، والشجاعة، والعدل، والعفة

                                                           

: الرمح، نسبة إلى الخط، وهو مرفأ بالبحرين ترفأ إليه ي، والخط118، 117ص  ،الصناعتين( 1) 

صب قما نبت من القنا والهو  :إذا جاءت من أرض الهند. الوشيج: شجر الرماح، وقيل السفن

 . دخل بع ه في بعض، وواحدته وشيجة ،املتفًّ

، ط دار عطوة، نشر مكتبة يالمنعم خفاج محمد عبد /د :، تحقيق96 ص ،نقد الشعر لقدامة( 2) 

 . م1980 - هـ 1400سنة  الأولى،، الطبعة الكليات الأزهرية

  .116 -114ص ،، والصناعتين186 -184ص  ،نظر: نقد الشعر لقدامةا( 3) 
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أبو هلال فيرى أن العيب إنما هو في العدول عن هذه الصفات إلى ما 

 والزينة، ونحو ذلك.عداها من أوصا  الجسم من الحسن، والبهاء، 

من أن ين م إلى صفات النفل  –في رأي أبي هلال  –فلا مانع 

ومع " ، بل نراه يدعو إلى ذلك، فيقول:غيرها من أوصا  المديح

أن يخلو المدح من مناقب لآباء الممدوح،  ذكرناه لا ينبغيما 

"وتقريل من يعر  به وينسب إليه
(1)

. وقدامة لا يعبأ بذلك، ويرى أن 

  فاته الأربع وما تفرع عنها.المديح يجب أن ينحصر في ص

ه أن ما قرره قدامة وتابعه عليه أبو هلال لم يسلم من النقد، فقد وجَّ  -ب

فأما " ، فقال:نقدًا عنيفًا إلى وجهة قدامة في المديحالآمدي 

فإنه واجب في مدح الملوك ، والهيبة، ونحو ذلك والبهاء ،الجلال

م، ويحسن موقع والخلفاء والعظماء؛ لأنه من الأوصا  التي تخصه

 ذكرها عندهم.

كذلك جمال الوجه وحسنه مما يجب المدح به، فإن الوجه و

؛ لأنه يدل على الخصال الجميل يزيد في الهيبة، ويتيمن به العرب

، ويدل على المحمودة، كما أن قبح الوجه والدمامة يسقط الهيبة

الخصال المذمومة، وذلك مما تكرهه العرب وتتشاءم به؛ لأن أول 

 هه.ا تلقاه من الإنسان وتعاينه وجم

                                                           

 . 120 -119الصناعتين ص ( 1) 
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ممن ألف في نقد الشعر  –وقد غلط بعض المتأخرين في هذا الباب 

، فذكر أن المدح بالحسن والجمال، والذم بالقبح غلطًا فاحشًا -كتابًا

أ كل من على الصحة، وخطَّ ولا ذمٍّ على الحقيقة ليل بمدحٍ ،والدمامة

عنى عن مذاهب الأمم عربيها يمدح بهذا أو يذم بذاك، فعدل بهذا الم

"، وأسقط أكثر مدح العرب وهجائهاوعجميها
(1)

. 

لآمديإلى نقد ا وكان على أبي هلال أن ينظر بعين الاعتبار
(2)

 ،

ولكنه شايع قدامة، وتابعه على رأيه، مما جعل الدكتور مندور ينتحي 

 على ذوق الآمدي، ونظراتهلإيثاره رأي قدامة  ؛باللائمة على أبي هلال

الشعرية الجميلة
(3)

. 

 هلال:المديح الجيد في منظور أبي 

بما  اكتفاءً -مع أن أبي هلال لم يتعرض صراحة لنعت المديح الجيد 

فإننا نفهم من  - ، وبما عرضه من أمثلة المديح الجيدب المديحذكره من عيو

النفسية؛  هو ما كان بالف ائل -في نظره  -كلامه أن الجيد من المديح 

 أن  -إضافة إلى ذلك  -والشجاعة، كما أنه لا ينبغي والعفة، والعدل،  كالعقل،

                                                           

، ، الطبعة الرابعةالسيد أحمد صقر، ط دار المعار  :، تحقيق369، 368 /2الموازنة للآمدي ( 1) 

  .م1982سنة 
لع الآمدي، مما يوحي بأنه اطَّ بآراءتأثر أبو هلال في مواضع متعددة من كتابه )الصناعتين( ( 2) 

مقابلة بالموازنة  89-87ص  ،: الصناعتينانظر على سبيل المثال على موازنته، وأفاد منها.

النقد المنهجي عند  :، وراجع233، 45 /1 مقابلة بالموازنة 181ص  ،، والصناعتين41 - 1/39

  .، ط دار نه ة مصر322، 321ص  ،د. مندورالعرب، 
  .324ص ،: النقد المنهجي عند العرب، د. مندورانظر (3) 
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 من مناقب لآباء الممدوح، وتقريل من يعر  به وينسب إليه. يخلو المديح

    *          *      * 
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 والمختار منه عيوب الهجاء

إذا لم يكن يسلب الصفات  -ا أيً  -والهجاء " يقول أبو هلال:

ها النفل، ويثبت الصفات المستهجنة التي تختصها المستحسنة التي تختص

 .ا يكن مختارًلم

ل، والشره، وما أشبه ب المهجو إلى اللؤم، والبخسنوالاختيار أن ي

ذلك. وليل بالمختار في الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه، وصغر الحجم، 

 :وضئول الجسم، يدل على ذلك قول القائل

 اــهـال سمينـــار ولا خير الرجـــبع          وب على الفتىحفقلت لها: ليل الش

 :وقول الآخر

وينفع أهله الرجل القبيح          رأوه فازدروه وهو خرق
(1)

 

 :وذكر السموءل أن قلة العدد ليست بعيب، فقال

 فقلت لها: إن الكرام قليل          تعيرنا أنا قليل عديدنا

 :ومن الهجاء الجيد قول بع هم

 ر وما ولداــرم من وبـــؤم أكــوالل          ر ووالدهــن وبم رمـــؤم أكــالل

 من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا          جانيهم أمنواقوم إذا ما جنى 

 :وقول أعشى باهلة

رارـــائلة قــل ســكذاك لك          ؤمــم قرارة كل لــبنو تي
(2)

 

                                                           

فتى الكريم الخليقة، والظريف تقصوه وعابوه، الخرق )بكسر الخاء وسكون الراء(: الازدروه: ان( 1) 

 في سماحة ونجدة. 

 
والقرار: المستقر. والمراد أن اللؤم ا إذا جرى، سائلة: اسم فاعل من سال الشيء يسيل سيلً( 2)

 يجري نحوهم فيستقر في ديارهم. 
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 :ومن خبيث الهجاء قول الآخر

وا لا يجفلواـأو يبخل          إن يغدروا أو يجبنوا
(1)

 

م لم يفعلواــن كأنهـ          ـك مرجليـيغدوا علي
(2)

 

 :وقول الآخر

 وما فيها من السوءات شابا          لع الغراب على تميملو اطَّ

 :وقول مرة بن عدي الفقعسي

 فلما يسوءك من تميم أكثر          وإذا تسرك من تميم خصلة

 :ول ابن الروميقجاء ومن المبالغة في اله

 الدـــاق ولا خــل ببــولي          هـــر عيسى على نفسـيقت

 دـر واحـن منخـل مـتنف          رهـــع لتقتيــيـطـو يستـول

كر هذا المعنى، وإنما أخذه مما والناس يظنون أن ابن الرومي ابت

ا في حكاه أبو عثمان: أن بع هم قبر إحدى عينيه، وقال: إن النظر بهم

 زمان واحد من الإسرا
(3). 

                                                           

ا أو استحياء. أنهم لا يست ون خجلً -هنا –المراد الأرض، و الذهاب في: سرعة يجفلوا: الجفول( 1) 

 . لا يك ثوا :ويروى: لا يحفلوا؛ أي

والمراد: أنهم يظهرون زينتهم غير مرجلين: من ال جيل، وهو تسريح الشعر وتسويته وتزيينه، ( 2) 

 . مبالين بما كان منهم

 . 122 -120ص  ،الصناعتين( 3) 
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 ق:يالتعل

بوجهته في  –ا أيً  –ح تأثر كما تأثر أبو هلال بوجهة قدامة في المدي

للمديح، ا لرؤيته الهجاء، على أن رؤية كل منهما للهجاء تأتي امتدادً

كان ب المهجو أمورًا لا تجانل الف ائل النفسية لِ"أنه متى سُ فقدامة يرى:

ذلك عيبًا في الهجاء"
(1)

. 

النفسية لم  وأبو هلال يرى أن الهجاء إذا لم يكن بسلب الف ائل

 .يعده أبو هلال من غير المختار عيبًاميكن مختارًا، فما يعده قدامة 

أبي هلال على وجهة قدامة؛ إذ ثم جاء ابن رشيق فرجح وجهة 

وأجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الف ائل النفسية وما تركب " يقول:

فالهجاء  ،بعض، فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب من بع ها مع

ا البتة، وكذلك ما جاء من قبل الآباء به دون ما تقدم، وقدامة لا يراه هجوً

ا، والناس د الهجو به صوابًعَا، ولا يُوالأمهات من النقص والفساد لا يراه عيبً

وقد  -ع على خلا  رأيه، وكذلك يوجد في الطبا -إلا من لا يعد قلة  -

"الشريعةما أكد ذلك من أحكام  -جاء 
(2)

. 

الشاعر  ، وأنوأرى أن الهجاء الجيد لا ينحصر في سلب الف ائل النفسية

به؛ فيكون  قد يقصد بذكر العيوب الخلقية إلى السخرية من المهجو أو التهكم

فأما " هجاؤه ألذع، ووقعه أشدّ، وجرحه أعمق، يقول القاضي الجرجاني:

                                                           

 . 187ص  الشعر،نقد ( 1) 

، ط دار الجيل، بيروت، دعبد الحميالدين  يمحمد محي :، تحقيق174 /2العمدة لابن رشيق ( 2) 

  م.1934 -هـ 1353سنة 
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ا القذْ  والإفحاش فأم ... والتهافت ما جرى مْجرى الهزل الهجو فأبلغُه

"فسِباب محض، وليل للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم
(1)

. 

أدبنا العربي يجد أن شعراء الهجاء لم يقصروا هجاءهم ومن يطالع 

وه إلى ميدان آخر، وهو رسم المهجو بل تعدّسلب ف ائل النفل، على 

ا ، فألحومن الدمامة، وتثير ال حك لتخيله نفسه في صورة ساخرة، تقربه

، وأطلقوا موا أمرهموه، وما فيه من نقص فعظَّمن عيب ف خَّ على ما فيه

لريشتهم العنان في رسم صور متعددة للقصر، ودمامة الوجه، وطول الأنف، 

وكبر المنخرين، وجحوظ العينين، وجعلوا ذلك ونحوه مدار شعرهم في 

روا العيب الخلقي، وأرادوه ظاهرًا بارزًا يثير ، فأثاهجوالهجاء والتهكم بالم

السخرية من غير شفقة ولا رحمةالزراية، ويبعث على 
(2)

على نحو ما كان ، 

ة بن الخفطي وقد رأى الشاعر الأسود الحيقطانبن عطيمن جرير 
(3)

يوم  

 :افتهكم به قائلً ،عيد يلبل قميصًا أبيض

                                                           

، وعلي محمد الف ل إبراهيم محمد أبو :، تحقيق24ص  ،الوساطة بين المتنبي وخصومه( 1) 

 . م1966 - هـ1386البجاوي، نشر المكتبة العصرية، بيروت، سنة 

، سلسلة فنون الأدب العربي، ط دار 26، 25ص  ،انظر: الهجاء للدكتور: محمد سامي الدهان( 2) 

 . م1982، سنة ، الطبعة الثالثةالمعار  بمصر

يقطان سوى أنه كان عبدًا أسود شاعرًا، وأنه كان لم تفصح المصادر عن شيء من أخبار الح( 3) 

وظهر الإسلام  ،13 /1انظر: البيان والتبيين للجاحل، )ى، وكان ينزع نزعة شعرية. بارَخطيبًا لا يُُ

عبده بدوي، /والشعراء السود، د ،م1962، ط النه ة المصرية سنة 72 /1 للأستاذ أحمد أمين

 . (م1988سنة  ،للكتاب، ط الهيئة المصرية العامة 150ص 
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 اس      أير حمار لف في قرطاســــدا للنــا بـه لمـكأن

إنه  فيقال:، البيت العابث أثره المؤلم في نفل الحيقطانلهذا وكان 

، ثم أنشأ قصيدة حزن حزنًا شديدًا لما أصابه من هذا البيت، فدخل منزله

لاذعًا يتجاوز جريرًا  رادعة يثأر فيها لنفسه ولبني جلدته، ويرد على جرير ردًّا

وقومه إلى مكة وأهلها
(1)

. 

نماذج متعددة  المعاني( ديوانابه )قد ذكر أبو هلال نفسه في كتو

للهجاء بالعيوب الخلقية كالقصر، والدمامة، والقبح، والسواد
(2)

، يقول: ومن 

 أقبح ما جاء في قبح الأسنان قول جرير:

 ا في صراة قليبِخنافل سودً          إذا ضحكت شبهت أنيابها العلى

م، لّم والتكلأنها تبدو في التبسّ ؛وإنما خص الأنياب العلى دون السفلى

وسعة فمها بالقليب، والصراة:  ،فشبه أسنانها بالخنافل ...لتثاؤب، عند او

"فشبه به فساد نكهتها ،الماء الفاسد
(3)

. 

*           *           * 

 

                                                           

 . هارون، نشر مكتبة الخانجي معبد السلا /أ :، تحقيق184، 183 /1 رسائل الجاحل انظر:( 1) 

 . ، ط دار الجيل، بيروت216 -205 /1ديوان المعاني لأبي هلال  :انظر( 2) 

 . 206 /1المرجع السابق ( 3) 
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 نعت الوصف

ينبغي أن تعر  أن أجود الوصف ما يستوعب أكثر " يقول أبوهلال:

معاني الموصو ، حتى كأنه يصور الموصو  لك ف اه نصب عينك، 

  :وذلك مثل قول الشماخ في نبالة

هااضا وفهفي الآباطِ مِن عقعقت          يتِمراجيلِ ترآثار الأ يرغ تلخ
(1)

 

  .تتقعقعفي آباطها  هذا البيت يصور لك هرولة الرجالة ووفاضهاف

 الطائي:وقول يزيد بن عمرو 

اهـالـمد فأــا عاضــاهلٌ أتـنخي          مرجاله أى قومي كأنّر نم ألا
(2)

 

"ر لك القتلى مصروعينفهذا التشبيه كأنه يصو 
(3)

. 

 التعليق:

في الوصف هي فكرة قدامة الذي يرى أن الوصف فكرة أبي هلال 

ن ، وأن أف ل الشعراء مَالأحوال والهيئاتإنما هو ذكر الشيء كما فيه من 

ها أتى في شعره بأكثر المعاني التي يكون الموصو  مركبًا منها، ثم بأظهر

تى يحكيه بشعره، ويمثله للحسن بنعتهفيه وأولاها ح
(4)

. 

                                                           

خلا  الفرسان. الوفاض: جمع وف ة، وهي الأراجيل: الرجال الذين يمشون على أرجلهم، ( 1) 

 جعبة السهام والنبال.

 عاضد: قاطع، يقال: ع د الشجر يع ده إذا قطعه بالمع د. ( 2) 

 . 145ص  ،الصناعتين( 3) 

 . 130ص  ،نقد الشعر لقدامة( 4) 
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 ما استوعب أكثر  –ل في منظور قدامة وأبي هلا –وإذا كان أجود الوصف 

فإن الوصف إذا  –معاني الموصو ، حتى يصوره لك فكأنك تراه نصب عينك 

قصر عن ذلك كان معيبًا على رأي قدامة
(1)

م من كلام فهَتار على ما يُخْير مُ، غ

أبي هلال
(2)

. 

وأرى أن ما يتطلبه قدامة وأبو هلال من ضرورة أن ينقل الشاعر صورة 

إنما هو تشريع تحكمي -أو نقصان  زيادةالموصو  كما هي عليه دون 
(3)

 

كما أن فيه قناعة " ،ر على خيال الشاعر وإبداعه وملكاته التصويريةجْفيه حَ

ي، مع أن مجال التصوير يتسع لنقل وجدان المنشئ والإيحاء بالتصوير الحسّ

كتفى في الوصف بتصوير بإشعاعه الانفعالي إلى المتذوق، ولا ينبغي أن يُ

والأشكال المحسوسة، بل يجب أن يصحب ذلك تصوير  المرائي والألوان

وعمقه وسعته  الرؤى وتهويمات الخيال، وبقدر انطباعها في نفل المنشئ

ى أن تطبع في نفل المتذوق بذات القدر والسعة، تسليمًا بنظرية جَرْيُ

التعاطف الوجداني، وعدوى الانفعالات والمشاعر"
(4)

. 

*           *           * 

 

                                                           

 . 190، ص 130ص  ،انظر: نقد الشعر( 1) 

 . 145ص  ،انظر: الصناعتين( 2) 

 . 184ص انظر: نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب، ( 3) 

 . 184ص نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب، ( 4) 
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 عت النسيبن

على الصبابة،  وينبغي أن يكون التشبيبُ دالاًّ" يقول أبو هلال:

ا من دلائل الخشونة وة، ويكون بريًّوإفراط الوجد، والتهالك في الصب

 والجلادة، وأمارات الإباء والعزّة. 

 ومن أمثلة ذلك قول أبي الشيص:

     لي  فليل الهوى بي حيثُ أنت وقف

 دّمُـــــــــقـهُ ولا متـــــــنـرٌ عـــــــــأخّــتـم

           ذةًـــواكِ لذيـــفي ه ةـــلامــدُ المــأج

 مُوّـــــني اللُّـمـلـفلي ،ركــــــلذك اــــحبًّ

           همـرتُ أحبُّـــي فصـدائِـــتِ أعــهـأشب

 منهمُ ـيظِّـكِ حـــمن ــيظِّـح انـك إذ

           ارًـــاغــص يـسِـفـتُ نـنـي فأهـنـتـوأهن

 رِمُــــأك نونُ عليكِ مّمــــهـي نــا مــم

  الحب، ونهايةُ الطاعة للمحبوب. هذا غايةُ التهالك فيف

والتذكر لمعاهد الأحبة،  ،ت مّن ذكر الشوق اإذ - اأيً  -ويستجاد التشبيب 

  مجراهما من ذكر الدّيار والآثار. يبهبوب الرياح، ولمع البروق، وما يجر

 :يفمن أجود ما قيل في الديار قول الأزد
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           فلم تدع الأرياح والقطرُ والبلى

 فّ ويشغفـشيا ــم ن الدارِ إلاَّــم     

 والتحسّر، وشدة وكذا ينبغي أن يكونَ التشبيبُ دالاًّ على الحنين، 

 :هالأسف، كقول

           عٍــــوليستْ عشيّاتُ الحمَى برواج

 اـــنْ خلِّ عينيك تدمعَـكـكَ ولـإلي

           يمَى ثم أنثنِـــامَ الحـــر أيــوأذكُ

 ةٍ أن تصدَّعاعلى كبدِي من خشيَ

ظهرَ التبّرمَ به، كأبي الحبّ، وألّا يُ هرَ الناسبُ الرغبة فيظْوينبغي أن يُ

  صخر حين يقول:

           ها زدنِي جوىً كلَّ ليلةٍفيا حبّ

 ويا سلوةَ الأيَّامِ موعدُكِ الحشرُ

 وقول الآخر:

 ة ليتنيــابَـبـونَ الصَّــبُّـى المحّـَكـتش

 لتُ ما يلقون من بينِهم وحدِيمَّتح

 اـــهـبِّ كلُّـــسِي لذةُ الحـانت لنفـفك

 دِيــبٌّ ولا بعــمح يقبلا ــهَـولم يلقَ

 كقول الحكم الح ري: ؛التدلّه والتحيّروينبغي أن يكون في النسيب دليلُ 

وفي المرط لفاوان ردفُهما عبلُ       ةٌأدثوباها ففي الدرع ر تساهم
(1)

 

                                                           

الدرع: القميص. ردأة: ناعمة. المرط: الكساء من خزّ أو صو  يؤتزر به، وتتلفع به المرأة، وأراد ( 1) 

 .لفاوان: مثنى لفاء، وهي الكثيرة لحم الفخذين. العبل: ال خم من كل شيء به هنا الإزار.
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 على النسوان أم ليل لي عقلُ اوحسنً       فوالله ما أدري أزيدتْ ملاحةً

فقال: إني أرى الشمل على وقيل لبع هم: ما بلغ من حبّك لفلانة؟ 

جيرانهاحيطانها أحسن منها على حيطان 
(1)

. 

  التعليق:

ا على نسجل لأبي هلال ما تطلبه في النسيب من أنه ينبغي أن يكون دالًّ

ط الوجد، والتهالك في الصبوة، وأن يكون بريئًا من دلائل الصبابة، وإفرا

قاد ذلك في أمارات الإباء والعزة، فقد استجاد النوالخشونة والجلادة، 

د وإباءلُّالنسيب، وعابوا ما يظهره بعض الشعراء من تج
(2)

. 

 كقول الأحوص:

 لك لا أباليــــصْد وَـــبع رٍــبهج       فإن تصلي أصلك وإن تبيني

 أواصل من يهش إلى وصالي          اظــــــفـح وودة ذــوإني للم

 لوب إلى انتقاسريع في الخط ق كذوب        لوأقطع حبل ذي م

                                                           

 .149 -145ص  ،الصناعتين( 1) 

محمد علي  :، تحقيق217ص  ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني :انظر( 2) 

يئة ، ط اله71 /1 م، والأمالي لأبي علي القالي1965البجاوي، ط دار الفكر العربي، سنة 

محمد السعدي  /م، واتجاهات النقد الأدبي العربي، أ.د1975المصرية العامة للكتاب، سنة 

وفي ، م1980 -هـ  1400سنة  ، الطبعة الثانية،، ط دار الطباعة المحمدية159، 83فرهود، ص 

، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، 39إبراهيم علي أبو الخشب، ص  /محيط النقد الأدبي، أ.د

 . م1985سنة 
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ن كثيًرا قال لهوذكروا أ
(1)

 ا قلت لو كنت من فحول الشعراء لباليت، هلَّ :

 : -نصيب مولى  بني مروان على جنب وضرب بيده  –ذا الأسود كما قال ه

 تملينا فما ملك القلبإن وقل          م قبل أن يرحل الركبلمبزينب أ

يعني  -ا العبد وكان جرير يقول: "وددت أن هذا البيت من شعر هذ

"كان لي بكذا وكذا بيتًا من شعري – انصيبً
(2)

. 

اسب الرغبة في هر النظْوكذلك نسجل لأبي هلال ما تطلبه من أن يُ

 هر التبرم به، كقول أبي صخر:ظْ يُالحب، وألا

 كل ليلة             ويا سلوة الأيام موعدك الحشر جوى فيا حبها زدني 

بالذي يسير على هذا الدرفقد أثنى النقاد على الغزل 
(3)

بن ا ، ونقل

قالته العرب قول أبي صخر: فيا حبها  زل بيتٍٍٍغْرشيق عن الحاتمي أنه قال: أَ

زدني جوى...
 (4)

. 

في  –ومع ذلك فإن ما قرره أبو هلال في حديثه عن النسيب لا يخرج 

عما قرره قدامة في قوله: "يجب أن يكون النسيب الذي يتم به  - جملته

ة على التهالك في الصبابة، وتظاهرت فيه ض هو ما كثرت فيه الأدلالغر

 ابي والرقة أكثر مما شواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما كان فيه من التصال

                                                           

 .217الموشح للمرزباني، ص  (1)

 مكتبة المعار ، بيروت.نشر ، 106، 105 /1 الكامل في اللغة والأدب للمبرد (2)

نسب بيت أبي صـخر لكـثير عـزة     214غير أنه في ص  ،217، 214باني، ص رزالموشح للم :انظر (3)

محمـد   /، أ.داتجاهـات النقـد الأدبـي العربـي     :رخطأ، وقد نبه علـى ذلـك محقـق الكتـاب، وانظ ـ    

 . 169السعدي فرهود، ص 

 .121 /2 العمدة (4)
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يكون من الخشن والجلادة، ومن الخشوع والذلة أكثر مما يكون فيه الإباء 

ووافق الانحلال ضاد التحافل والعزيمة، ما والعزة، وأن يكون جماع الأمر فيه 

 ة، فإذا كان النسيب كذلك فهو المصاب به الغرض.والرخاو

ة، بالرياح الهابَّيدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة  دقو

والبروق اللامعة، والحمائم الهائفة، والخيالات الطائفة، وآثار الديار العافية، 

ون فيه أدلة ج أن تككر احتيواشخاص الأطلال الدائرة، وجميع ذلك إذا ذُ

عظيم الحسرة، ومرمض على
(1)

"الأسف والمنازعة 
(2)

. 

*           *           * 

 

 

                                                           

 مرمض الأسف: شدته. (1)

 .135، 134ص  ،نقد الشعر (2)
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 الرثاء والفخر

لفخر داخلان في المديح، فيقول: "ولما يرى أبو هلال أن الرثاء وا

كان  –ة لا يبلغها الإحصاء كانت أغراض الشعراء كثيرة، ومعانيهم متشعبة جمَّ

، ل مدارسة له، وهو المدحمن الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعمالًا، وأطو

 ، والمراثي، والفخر.والهجاء، والوصف، والنسيب

غي استعماله فيهما، ثم وقد ذكرت قبل هذا المديح والهجاء وما ينب

ذكرت الآن الوصف والنسيب، وتركت المراثي والفخر، لأنهما داخلان في 

المديح، وذلك أن الفخر هو مدحك نفسك بالطهارة، والعفا ، والحلم، 

ا ري مجرى ذلك، والمرثية مديح الميت، والفرق بينهب، وما يجسَالعلم، والَحو

كذا، ول في المديح: هو كذا كذا، وتقوووبين المديح أن تقول: كان كذا 

فينبغي أن تتوخى في المرثية ما تتوخى في المديح إلا أنك إذا أردت أن 

عة، ولا تقول: تذكر الميت بالجود والشجاعة تقول: مات الجود، وهلكت الشجا

 دًا وشجاعًا، فإن ذلك بارد غير مستحسن.اجو كان فلان

نه يبكي عليه، مثل: وما كان الميت يكده في حياته فينبغي ألا يذكر أ

الخيل والإبل وما يجري مجراهما، وإنما نذكر اغتباطها بموته، وقد أحسنت 

 الخنساء حيث تقول:

 اــا يراهــهـارسفل ـفقد فقدتك طلقة واس احت        فليت الخي

 سن إليه في حياته، كما قال الغنوي:حْيوصف بالبكاء عليه من كان يُبل 

وطاوي الحشا نائي المزار غريبشيخ لم يجد من يعينه         كليبك
(1). 

                                                           

 .148ص  ،الصناعتين (1)
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 التعليق:

اقتفى أبو هلال أثر قدامة في الرثاء كما اقتفى أثره في سائر   (أ)

حة "ليل بين المرثية والمد الأغراض التي تقدمت، إذ يرى قدامة أنه

كان،  :فصل، إلا أن يذكر في اللفل ما يدل على أنه لهالك: مثل

ى، وق ى نحبه، وما أشبه ذلك"وتولَّ
(1)

. 

ثم جاء ابن رشيق فاقتفى أثرهما، فقال: "وليل بين الرثاء والمدح 

فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت، مثل: 

ل هذا؛ ليعلم أنه ميت"ا به كيت وكيت، وما يشاككان، أو عدمن
(2)

. 

لا  -قدامة، وأبو هلال، وابن رشيق –وما ذهب إليه النقاد الثلاثة 

من فنونه ميزاته وصفاته التي  حقائق الشعر العربي، فلكل فنٍّيتفق و

ثاء لا يتفق مع فن ريتميز بها من غيره، مما يجعلنا نحكم بأن فن ال

أحد روافد  – الميت في ظاهر الأمر حين تأبين وإن اش كا ،المديح

الرثاء
(3)

د عدِّد الشاعر ف ائل المرثي حين التأبين كما يُعدِّإذ يُ - 

جربتين، تان الفارق بين المناقب الممدوح حين المديح، ولكن شتَّ

والاختلا  بين الأمرين، لأن التجربة الوجدانية المسيطرة على 

                                                           

 .118نقد الشعر، ص  (1)

 .147 /2 العمدة (2)

 ، والعزاء.روافد الرثاء ثلاثة، هي: الندب، والتأبين (3)
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نفل وجدانية المسيطرة على الالنفل المادحة غير التجربة ال

الراثية
(1)

. 

ولو اقتصر  ،ف عند ذكر الف ائل وتعدد المناقب فحسبفالرثاء لا يق

ولا يثير انفعالا، إذ ينبغي  ،ا، لا يحرك عاطفةباردً على ذلك لكان رثاءً

ا ،فإن كان أعمق تأثيًروأن يتخطى الشاعر هذا كله إلى ما هو أبعد منه 

 ،ر الفجيعة في نفسه، وأثها ذكر الراثي لوعته وأساا أو صديقًبًيالميت قر

ره في دنيا ثأذكر  ،اأو قائدً ،اأو أميًر ،أو خليفة ،ايت ملكًوإن كان الم

 ،وفاجعة عظيمة ،اا عامًّوأن موته يشكل خطبً ،الناس ومسرح الأحداث

 ا يدل على فداحة الخطب وعظم المصاب.ممونحو ذلك 

ر قدامةا أثمقتفيً -ذكر أبو هلال )ب( 
(2)

الميت يكده في ن ما كان أ - 

لا يوصف بالبكاء على وما جرى مجراهما حياته كالخيل والإبل 

ن كان إنما يوصف بالبكاء عليه مَ ،بل يوصف بالغبطة لموته ،الميت

 ذلك.حسن إليه في حياته كالعفاة والسائلين ونحو يُ

 عليهأن أبا هلال رصد الرثاء المروي عن السلف فبنى "ويبدو 

ومقالة  ،اا ثابتًنظرة اعتبارية وليست معيارً وهي للبكاء، ههذنظرته 

ا ما نشهد مسحة الحزن فإنه كثيًر ،من الأمور المحتومةالخنساء ليست 

  ،الحيوانولقد يغتال الحزن هذا  صاحبه،على الحيوان حين يفقد 

                                                           

بملحق مجلة محمد أحمد عيد، بحث  ىانظر: ملاحظات على كتاب العمدة لابن رشيق، د/ يحي (1)

 .م1989 – ـه1410 سنة ،من ملحق المجلة 218ص العدد التاسع، ، اللغة العربية بالمنصورة 

 .    119، 118ص  ،لشعرنقد ا :(  انظر2)
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"ففيم اغتباطه بموت من مات ،عن انتقاله إلى ملك الورثة ف لًا 
(1)

. 

 ،والعفا  ،خر مديح المرء نفسه بالطهارةهب أبو هلال إلى أن الف)ج( ذ

، وتبعه ابن رشيق يجري مجرى ذلك وما ،والحسب ،والعلم ،والحلم

 ،نفسه وقومه، إلا أن الشاعر يخص به والافتخار هو المدح نفسه"فقال: 

وكل ما قبح فيه قبح في  الافتخار،وكل ما حسن في المدح حسن في 

"الافتخار
(2)

. 

وأن التجربة  ،ديح بناء والفخر بناء آخرغير أنه لا يخفى أن الم

ق القول بأن لكل فن من سبها في الفخر، وقد الشعرية في المديح غير

 وليل كل بانٍ ،من غيره فنون الشعر ميزاته وخصائصه التي تميزه

قتيبةا بغيره كما قال ابن  رب بانيًب
(3)

. 

*           *           * 

 

                                                           

 . 183ص  ،فرهود يالسعدمحمد  /أ د ،(  نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب1)

 .   143 /2(   العمدة 2)

ط دار المعــار   ،أحمــد محمــد شــاكر :تحقيــق الشــيخ ،94 /1تيبــة الشــعر والشــعراء لابــن ق :(  انظــر3)

    م.1967 -هـ  1386سنة  ،بمصر
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 المصادر والمراجع

ط دار  ،السعدي فرهودمحمد  /، أ.ددبي العربياتجاهات النقد الأ -1

 م.1980 -هـ 1400سنة  ،الطباعة المحمدية

 ،الطبعة الخامسة ،بيروت ،ط دار العلم للملايين ،علام للزركليالأ -2

 م.1980سنة

سنة  ،للكتاب العامةط الهيئة المصرية  ،الأمالي لأبي على القالي -3

 .م1975

ل محمد أبو الف  :تحقيق ،ياء النحاة للقفطنبالرواة على أ هإنبا -4

سنة  ،بيروت ،ودار الثقافة ،ط دار الفكر العربي بالقاهرة ،إبراهيم

 م.1986 -هـ 1406

ط دار  ،محمد أبو الف ل إبراهيم :تحقيق ،بغية الوعاة للسيوطي -5

 .م1979 -هـ 1399سنة  ،الطبعة الثانية ،الفكر

 دار الجيل،ط  ،عبد السلام هارون :تحقيق ، للجاحلينالبيان والتبي -6

 يروت.ب ،دار الفكر

ط دار  ،عبد الحليم النجار :ترجمة ،تاريخ الأدب العربي لبروكلمان -7

 .م1977سنة  ،الطبعة الرابعة ،المعار 

ط دار إحياء  ،عبد السلام هارون :تحقيق ،الحيوان للجاحل -8

 .م1969 -هـ 1388 نةس ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،ال اث

عبد  :تحقيق ،ر لأبي الحسن الباخرزيدمية القصر وعصرة أهل العص -9

 ، نشر دار الفكر العربي.ط مطبعة المدني بالقاهرة ،الفتاح الحلو
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 بيروت. ،ط دار الجيل ،ي هلال العسكريديوان المعاني لأب  -10

 نشر مكتبة الخانجي. ،عبد السلام هارون :تحقيق ،رسائل الجاحل  -11

 :قيقتح ،صنعة أبي العباس ثعلب ،شرح شعر زهير بن أبي سلمى  -12

سنة  ،بيروت ،نشر دار الآفاق الجديدة ،اوةفخر الدين قب /د

 م.1982 -هـ 1402

ط  ،أحمد محمد شاكر :تحقيق الشيخ ،الشعر والشعراء لابن قتيبة  -13

 .م1967 -هـ 1386سنة  ،دار المعار  بمصر

 ،للكتاب العامةط الهيئة المصرية  ،عبده بدوي /د ،الشعراء السود  -14

 م.1988سنة 

ط دار  ،مفيد قميحة /د :تحقيق ،بي هلال العسكريالصناعتين لأ  -15

 م.1981 -هـ 1401 ، سنةبيروت ،الكتب العلمية

سنة  ،وتط دار الكتب العلمية، بير ،طبقات المفسرين للداوودي  -16

 م.1983 -هـ 1403

 م.1962 ،ط النه ة المصرية ،مينأأحمد أ/  ،الإسلام ظهر  -17

ط  ،الحميد محمد محيي الدين عبد :تحقيق ،العمدة لابن رشيق  -18

 .م1934 -هـ1353سنة  ،بيروت ،الجيل دار

الهيئة  ط ،إبراهيم علي أبو الخشب /د.أ ،في محيط النقد الأدبي  -19

 م.1985سنة  ،للكتابالعامة المصرية 
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 .بيروت ،لمعار نشر مكتبة ا ،الكامل في اللغة والأدب للمبرد  -20

ط دار  ،يفةلكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خ  -21

 .م1982 -ـ ه1402سنة  ،الفكر

 ط دار المعار  بمصر. ،لسان العربي لابن منظور  -22

 بدون تاريخ. ،ط دار المأمون ،معجم الأدباء لياقوت الحموي  -23

سنة  ،بيروت ،ط دار صادر ،معجم البلدان لياقوت الحموي  -24

 م.1957 -هـ1376

 ،ط دار إحياء ال اث العربي ،معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  -25

 م.1950 -هـ 1376سنة  ،بيروت

يحيى محمد أحمد  /د ،ملاحظات على كتاب العمدة لابن رشيق  -26

 ،العدد التاسع –)بحث بملحق مجلة اللغة العربية بالمنصورة  ،عيد

 .(م1989 - هـ1410سنة 

ر المعار  ط دا ،السيد أحمد صقر :تحقيق ،الموازنة للآمدي  -27

 .بمصر

لفكر ار اط د ،محمد علي البجاوي :تحقيق ،لمرزبانيلالموشح   -28

 م.1965 -هـ 1385سنة  ،العربي

 ،محمد السعدي فرهود /د.أ ،نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب  -29

 م.1975 -هـ 1395 ، سنةط دار الطباعة المحمدية

 ،د/ محمد عبد المنعم خفاجي.أ :تحقيق ،نقد الشعر لقدامة بن جعفر  -30

 .م1978 -هـ 1398سنة  ،نشر مكتبة الكليات الأزهرية ،وةط دار عط
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سنة  ،ط نه ة مصر، د/ محمد مندور ،النقد المنهجي عند العرب  -31

 م.1972

 م.1972سنة  ،نه ة مصر ط ،محمد سامي الدهان /د ،الهجاء  -32

، محمد أبو الف ل إبراهيم :تحقيق ،الوساطة للقاضي الجرجاني  -33

هـ 1386سنة  ،بيروت ،نشر المكتبة العصرية ،وعلي محمد البجاوي

 م.1966 -

   *          *       * 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 مقدمة
3 

 أبو هلال العسكري
5 

 نظرة أبي هلال إلى المعاني
9 

 عيوب المديح
13 

 الجيد في المديح
15 

 عيوب الهجاء والمختار منه
20 

 نعت الوصف
25 

 نعت النسيب
27 

 الرثاء والفخر
32 

 ر والمراجعالمصاد
36 
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40 

    *          *      * 

 


